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228060 ‐ مفقود منذ 20 عاما ، فهل يعدونه ميتا ويصلون عليه صلاة الغائب ؟

السؤال

والدي اختطف من المنزل منذ 20 سنة ، والغالب أنه قد قتل ، وأخ الأكبر ف نفس العام قالوا لنا أنه قد قتل ، فلاهما لا نعلم

لهما قبرا أو مانا دفنا فيه ، أي أنهما ما زالا مفقودين منذ 20 سنة ، والأمر الراجح والمرجح أنهما قد قتلا نسأل اله لهما

الرحمة .

السؤال: هل نصل عليهما صلاة الغائب أم لا ، وماذا نفعل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا فُقد إنسان ، أو غاب غيبة منقطعة لا يدرى عن حاله فيها ، أح هو أم ميت ؟ وكان ظاهر غيبته الهلاك ، فجمهور أهل العلم

عل أنه ينتظر أربع سنوات منذ فقد ، ثم يحم بعدها بوفاته ، فتقسم أمواله ، وتعتد امرأته .

وذهب أبو حنيفة والشافع ف قوله الجديد إل أنه : لا يحم بوفاته حت يأت خبر موته ، أو يبلغ سنا لا يعيش فيها .

ينظر " المغن " (8/131) ، و" الموسوعة الفقهية " (29/333) .

 

واحتج الجمهور بما جاء عن عمر بن الخطاب رض اله عنهما أنه قض ف المفقود : أن تتربص امرأته أربع سنين ، ثم

" ف وصحح إسناده الألبان ( 7/445 أخرجه البيهق ) زوجها ، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوج يطلقها ول

إرواء الغليل " (6/151) .

وقال الإمام أحمد رحمه اله : " من تَركَ هذَا الْقَول ؛ اي شَء يقُول ؟! وهو قَول عمر وعثْمانَ وعل وابن عباسٍ وابن الزبيرِ.

. (8/131) " من " المغن انته " لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نةٌ مسدُ: خَممحا قَال

ومن الصور الت ذكرها العلماء للغَيبة الت ظاهرها الهلاك :

، جِعريو تَهاجح قْضيان قَرِيبٍ لم َإل ضمي وا ، جِعري ََف ةَالص َإل جخْري وا ، اارنَه وا ًلَي ، هلها نيب نفْقَدُ مالَّذِي ي "

فََ يظْهر لَه خَبر، او يفْقَدُ بين الصفَّين ، او ينْسر بِهِم مركب فَيغْرق بعض رفْقَته ، او يفْقَدَ ف مهلَة ، كبرِية الْحجازِ ونَحوِها "
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. " من " المغن انته

ورفع أحد القضاة إل الشيخ محمد بن إبراهيم قضية رجل فُقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج ، وله زوجة وميراث ، هل

الغالب عل الظن موته ، أو حياته ؟

فأجاب " نُفيدكم أن فقده عل هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك ، حيث إن من يفقد ف مثل تلك الليلة ، يتنفه من أخطار

الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ، ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك " انته من "

فتاوى ابن إبراهيم " (9/264) .

وما دام السؤال إنما هو عن الصلاة عليهما ، فإنه يصل عليهما صلاة الغائب ، لأن الغالب أن من يفقد هذه المدة الطويلة أنه

يون قد قتل أو مات ، لا سيما مع وجود بعض أخبار بأن أخاك قد قتل ، كما ف السؤال ؛ فإذا قدر أنه لم ين قد مات أو قتل

حقيقة .

ه ، وغلبة الظن معتبرة فذلك فوات لحق أحد ، ولا إضاعة لحد من حدود ال الغائب أهون ، ولم يترتب عل فأمر الصلاة عل

بناء الأحام الشرعية ، ومقصود الصلاة : إنما هو الدعاء والاستغفار .

ثانيا :

هناك أحام أخرى تترتب عل الحم بوفاة الشخص ، كتقسيم تركته ، وحل زوجته للأزواج بعد انقضاء عدة الوفاة ... إلخ ،

وهذه الأحام تحتاج إل حم من القاض بوفاته ، حت لا يحصل اضطراب وفوض واعتداء عل الحقوق .

قال الشيخ ابن عثيمين – ف مسألة المفقود ‐ :

" لا بد من حم الحاكم ؛ لئلا يقع الناس ف الفوض ؛ لأننا إذا قلنا : كل امرأة تفقد زوجها تتربص المدة الت يغلب عل ظنها

أنه مات ، ثم تتزوج ، صار ف هذا فوض ... لا بد من مراجعة القاض ، وهو الذي يتول هذا الأمر ، وهذا متعين ".

انته من " الشرح الممتع " (13/374) .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى : (2313) .

واله أعلم .
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